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 تقويم الذات
 

  قد يضطر الداعية فردا كان أو مسؤولا للحديث عن نفسه جرحا أو تعديلا ، ويتباين حجـم                 
لحديث من شخص لآخر ، كما يختلف خفة وجنوحا ، وتختلف الدوافع له ، فقد يتحـول              هذا ا 

من التواضع الملازم لنقد الشخص نفسه إلى التكلف، ومن المدح التعريفـي إلـى الغـروم                
المذموم، وتتباين استجابة الآخرين كذلك لكل من الذم والمدح معا، ما بين مصدق ومكـذب،               

وما بين مستمع معجب، أو ساكت على مضـض  . مناكف معاأو بين راض مشارك أو رافض  
، وبالتالي فإن عملية التقويم قد تكون نافعة في بعض الأحيان ، ولكنها مضرة فـي معظـم                  

ين، وقد يلجأ إليها الداعية أحيانا، دونما شعور بالضرر ، مما يؤدي إلى تصاغره فـي                يالأحا
 . ما تكون قاصمة لظهره عند غيرهأعين إخوانه، وقد يبرر البعض لأنفسهم عذرا، بين

ومن جهة أخرى ، قد يلجأ الداعية الأمير أو المربي لتباين نفسه بالحق بالخير الذي                
عنده ، ووفق موازين شرعية صحيحة، ولكن قصور الفهم عند غيره ، وعدم إدراكهم لأدلـة     

يؤدي إلـى أن    المدح الشرعية أو الموازنة بين المصالح يسبب إعابة لقوله الصحيح ، وقد             
يلجأ البعض إلى النقد والتجريح، والبعض إلى الثناء والمديح ، ولما بينهما من بـون فـي                 

 . التقويم تحصل القالة، وقد تتطور إلى فتنة بعد غيبة ونجوى
إن حصول هذه الظاهرة وسط الجماعة المؤمنة، تقود إلى ضرورة بيانهـا كمفهـوم             

 الجدد ، ولا بد من إيضاح أدلته الشـرعية ، وضـع             تربوي ، يحتاجه الدماء القدماء كحاجة     
 . الموازين الضابطة له ، التي تخدم الأهداف وتقي مواطن الزلل ومكامن الخلل

 اللوام..  الواثق  
نقد ذاته ، وتجريح نفسه ، ولومهـا        : يتميز تقويم الدعاية لنفسه بأحد أمرين ، أولهما         ** 

به ، ومحاولة  إبداء التواضـع باتهـام نفسـه           أمام الناس ، بل والحديث عن نقاصه، وذنو       
بالعبارات القاسية، وإضافة خصائص النقص ذاته، وهذا مما لا يجوز شرعاً فقد قال رسـول           

 : االله صلى االله عليه وسلم 
 . )١( )لقست نفسي: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل (  
 وإن كـان    –لتواضـع   مما يدل على كراهية مثل هذه الأقوال ، وهي ليسـت مـن ا              

 لما في ذلك أثر تربوي على النفس في إضافتها للصفات القبيحـة ، وفـي   –صاحبها صادقا   
 : هذا الحديث
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إن المرء يطلب الخير حتى بالفآل الحسن، ويصف الخير إلى نفسه ولو بنسبة ما ،              (   
فـاظ  ويدفع الشر عن نفسه ما أمكن، ويقطع الوصلة بينه وبين أهل الشـر حتـى فـي الأل                 

: لست بطيب، بل يقـول    : ، لا يقول    هويلتحق بهذا أن الضعيف إذا سئل عن حال       ..  المشتركة
  . )١ ()ضعيف

أما إذا كان نقد النفس يحمل بين طياته نية فاسدة كمحاولة إظهـار فضـل الـنفس                  
، فـالأمر أقـبح   أو لاستجلاب المدح بطريقة ملتويةوابتعادها عن المدح والثناء،   وتواضعها،

 . ء المبطن، والتكلف المذموم، والتفاخر المغلفايلرأ ، وهو من اوأسو
 ). ذم الرجل نفسه في العلانية، مدح له في السر: ( ومما ورد الحسن

 . )٢ ()من أظهر عيب نفسه فقد زكاها : ( وكان يقول 
 المرء نفسه حتى ينسحب من تكليف، أو نتيجة ضـعف ثقـة         دقين وقد يحصل أحيانا أن      **

أو أن الشيطان يزين له الأمر ويأتي له عن طريق التقوى والإيمان ليبعده عن فعل               بالنفس،  
الخير، كما قد ينقد نفر آخر أنفسهم من أجل أن ينكر عليهم المقابل هذا النقد، فيأخـذ الـذام        
لنفسه بالمفهوم المضاد فيفرح طربا حيث استجلب لنفسه المدح المبطن عن طريق متلو، أما              

ان معاتبة نفسه ، ورد كيد الشيطان ، ومحاسبة ذاته فهاذ كله شيء حسن، ولا               إذا أراد الإنس  
بد للمؤمن منه، ولكن بشرط أن يفعله ما بينه وبين االله تعالى، وإلا تحول إلـى نـوع مـن                    
الغرور حتى يقع في تلبيس الشيطان، ويتحول من غرور إلى أخر ، بل هذه هـي المحاسـبة     

 الخفي والمحاسبة لابد منها لصدق المراقبة       اءية للر ب، ومجان الشيطان  الحقة، وفيها رد لكيد     
، ومن حاسب نفسه في الدنيا ، خف يوم القيامة حسابه ، وحسـن مقلبـه ، ومـن أهمـل                     

 . المحاسبة دامت حسراته، وهذه المحاسبة تكون بعد العمل ومع النفس
 . )٣ ()قدمت لغد يا أيها الذين أمنوا اتقوا االله ، ولتنظر نفس ما : (  قال تعالى  
 ). حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا : ( قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه  
 .     )٤ ()المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه : ( وقال الحسن رضي االله عنه  

ومن مقتضيات المحاسبة الشرعية توبيخ النفس ومعاتبتها وذمها، لتقويمهـا وقودهـا            ** 
ا عن شهواتها ، وفطامها عن لذاتها، فقد خلقت النفس أمـارة بالسـوء،     لعباده ربها، ومنعه  

فهذا النقد للنفس والمعاتبة في الخلوات هو المطلوب، ويزداد عز المؤمن ، وتطمئن نفسـه               
 . بزيادة المعاتبة لها، واستصغار عمله إمام الباري عز وجل

   

                                                
 . ١٠/٥٦٤تح الباري  ف- 1
 .  ٢٧٥/ عيون الأخبار- 2
 . ١٨/ الحشر - 3
 .  ٤/٤٠٤ إحياء علوم الدین - 4



 ٤

مة ، كانت نفسك هـي الـنفس    والعذل والملا  والمعانية لازمتها بالتوبيخ    إن(فالنفس    
اللوامة التي أقسم االله بها ، ورجوت أن تصبر النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تـدخل فـي            
زمرة عباد االله راضية مرضية، فلا تغفلن ساعة تذكيرها ومعاتبتهـا ، ولا تشـتغلن بـوعظ              

 . )١ (... )غيرك ما لم تشتغل بوعظ نفسك 
 مفصل التزآية یشعب طرق التردیة 

أما مـدح  .. لقد سبق الحديث عن ذم الإنسان لنفسه في خلوته وأمام غيره، والحكم فيها           ** 
 أمراض القلوب ، وعلى ذلـك جـرت    ذمرمايه عدم الجواز، وعليه    ففالأصل  الإنسان لنفسه   

إسـتنادا  . سنة الخلفاء الراشدين العامة والصحابة ، وعلى هذا المنوال سار السلف الصالح           
 : إلى قوله تعالى

 .  )٢("كوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى زفلا ت: " وقوله  
 مـن يشـاء، ولا يظلمـون    كيزاالله ي أنفسهم ، بل كونزألم تر إلى الذين ي   : " وقوله 

 .  )٣("فتيلا
مـن   سواء كان المدح مع نفسه ، وهو ما يسمى بالعجب أو الغرور ، أو أمام غيره                

و عدم الجواز أنه مظهر من مظاهر عيـوب          الكراهية فيه أ   ةالناس ، وهو المقصود هنا وعل     
طرائها مجموعة من أمراض القلب ، بل وقـد         إالقلب غالبا ، ويعكس مدح النفس والمبالغة ب       

 : يقود إليها، ومنها
 : ء وحب الجاه والرئاسة اي الر-١

: قلب الضعيف ، فيقصر همه على طلب المديح ، فـإذا افتقـده              الإذ يغلب ذلك على      
 ، ولشغفه بإبراز ذاته ، وإظهار حاله، كي تعظم منزلته فـي             للخلقراعاة  طلب ذلك بنفسه م   

 النفاق ، والشهوة الخفية ، وقد يضـطر إلـى           عيون الآخرين ، وفي ذلك مظهر من مظاهر       
 .المماراة ، واقتحام المحظور حتى يتوصل إلى اقتناص القلوب

 :  الكبر -٢
يرى المرء نفسه أعلـى مـن غيـره         وفيه    إذا هو خلق باطن تظهر ثمرته على الجوارح،       

بصفات الكمال، ولا يقدر على التواضع، ويقوده على الغضب لنفسه، ولا يكظـم الغـيظ ولا                
أن يظهر الكبـر علـى لسـانه        : الخصائص بأشكال متعددة، منها     يقبل النصح، فتظهر هذه     

 لغيره ،   ، وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة     كية النفس زبالدعاوي والمفاخر والمديح، وت   
 . ومدح النفس بالعلم والعبادة ، أو بالذكاء والتجربة أو بالأخلاق والنسب
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 :  العجب-٣
كبر وقائد إليه، فقد لا يصل الإنسان إلى مرحلة التكبر على غيره ، ولكنـه  الوهو أحد أسباب   

 معجب بنفسه، ينظر أن ما عنده من نعم كبيرة إنما أوتيها على علم منه، إلـى الحـد الـذي      
 ، بل يظن أنه ظفر بكل مـا         أرادهقارون الذي   ينسى أنها من فضل االله تعالى، وذلك هو ظن          

يريد ، حتى يرى الصغير في نفسه كبيرا، بل قد يستعظم طاعته وكأنه يمن على االله تعـالى                  
 . وعلى الإسلام بعمله أو قوله

  : الغرور -٤
 مخايـل الكبـر   وهي آفة أخرى تظهر على شكل مديح النفس، مـن  أجـل إظهـار         

، وإظهار شرف العلم وإرغام أهل البدع والمعصـية،   ويبرر المدح بطلب عز الدين   والرئاسة،
وقد يدعي أنه يمدح نفسه ليقتدي الناس به بالعلم والعمل أو أنه يشفع في جلب مصـلحة أو           

 ـويكـون باع لدفع ضرر، وغير ذلك مما يلبس عليه الشيطان، فيفقده حسن النية،        طلـب  هث
 .  وانتشار الصيتالذكر

 :  الحقد والحسد-٥
وهما من بواعث مدح الذات، إذ أنهما يقودان إلى غليان القلب، وطلب الانتقام، كـي           

لا يحمل سكوته أو عدم مدحه لذاته أنه عاجز، أو يحمل منه على الزلة المهانـة، أو خوفـا                  
لثنـاء، ويسـتفزه   من استصغار الناس له ، فتلازم النفس غدارة، فيغلب على صاحبها حب ا           

 . الفرح بما يمدح به
وواحدة من هذه العلل كافية لرفض مدح الذات، والتبرؤ من إطراء النفس، فكيف بها            

إذا اجتمعت؟ ولقد تكاثرت النصوص واستفاضت في كراهية هذا الأمر ، مما يسـتغنى عـن                
 . الإستفاضة في الحديث عنه 

 المصالح مبزلة الممالح  
ذا الأصل في عدم جواز مدح النفس حالات يجوز فيها المـدح، بـل              ولكن يستثنى من ه   ** 

وهـذا الإسـتثناء محـدد      .  إلى درجة الوجوب   -ويستحب أحيانا ، ويصل في بعض الأحيان      
بضوابط وحدود يجمعها عمل المصلحة الشرعية، وبعض العلماء لم يأذن بمبدأ الإستثناء من             

 ومذموم ، ومنهم الإمام النـووي حيـث         الأصل، وإنما اعتبر مدح الذات على نوعين محمود       
 : قال

أن يـذكره   : فالمذموم  ...  مذموم ، ومحبوب  : أعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان     (  
 . للافتخار وإظهار الارتفاع ، والتميز على الأقران ، وشبه ذلك

 .  )١ (..... )أن يكون فيه مصلحة دينية : والمحبوب 
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 . ةولا مشاحه في التقسيم فالنتيجة واحد
ومن أجل تبيان جواز المدح نذكر بعض الأدلة والشواهد التي تدل على الجواز ابتداء، كمـا                

 . أنها توضح المواطن التي يجوز فيها المدح
 : قول النبي صلى االله عليه وسلم يوم حنين: منها ** 

 .  )١ ( )أنا ابن عبد المطلب   لا كذب النبيأنا  ( 
باء ولو ماتوا في الجاهلية، والنهي عن ذلك محمـول          وفيه جواز الانتساب إلى الأ    (  

وفيـه  ... على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحـرب دون غيرهـا                
 .  )٢ ()شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة ، وعدم المبالاة بالعدو

ن الأحاديـث   ورغم وضوح  الاستدلال ، وتخصيص هذا الأمر بالحرب ، ففي غيره م             
 : سعة ، فلقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، منها

أنـا أفصـح    " ،  " أنا أحق من وفي بذمته    " ،  " أنا أعلمكم باالله وأتقاكم   " ،  " أنا سيد ولد آدم   " 
 ". أنا أكثر الأنبياء تبيعا يوم القيامة" ، " العرب

  ". أنا حبيب االله ولا فخر" 
 :  الحرب وغيرهوجميعها تدل على جواز المدح في

 : منها.. وأقول الصحابة كثيرة جدا*
 : مدح عثمان رضي االله عنه لنفسه حيث قال محاجاً من ثار عليه وتربص به

من حفر بئر رومة فله الجنة ،       : ألستم تعلمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال         ( ... 
 ... فصدقوه بما قال) زتها ؟ من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجه: فحفرتها؟ ألستم أنه قال

 : هو جزء، من حديث طويل ، قال في شرحه ابن حجر ، رحمه االلهو 
 وفيها جواز تحدث الرجل بما فيه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصـيل منفعـة،                ( 

 .   )٣ () والعجبةوإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثر
 : قال االله عنه نفسه ف ومدح ابن مسعود رضي-

واالله لقد علم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أني مـن أعلمهـم بكتـاب االله                  ( ... 
 .. ). تعالى، وما أنا بخيرهم 
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 : وقال
واالله الذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين نزلـت ، ولا أنزلـت      ( 

 أعلم أحدا أعلم مني بكتاب االله تبلغـه الإبـل           آية من كتاب االله إلا أنا أعلم فيمن نزلت ، لو          
 . )١ ()لركبت إليه

 . وواضح أن مدحه لنفسه كان لرد اعتراضات عليه 
 : ومنها ما قالته عائشة بنت سعد رضي االله عنها 

   . )٢ () المهاجر الذي فداه رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبويه يوم أحد ةابنأنا ( 
ير في أقوال الصحابة في مناسبات شتى ، وكذلك في أقوال التـابعين   وغير ذلك ، مما هو كث  

 .  على جواز المدحعتراضلامما لا يترك مجالا ل
 ما كان من القرآن الكريم ، وهو قول يوسف عليه السلام : وبقي بعد ذلك أبرز دليل  
 .  )٣ ( ) حفيظ عليمإني الأرضخزائن جعلني على اقال (  

 : وهذا من مدح نفسه 
 : قال الرازي 

إن مدح النفس إنما يكون مذموما إذا قصد به الرجل التطاول والتفاخر، والتوصل إلى غير               ( 
 .  )٤ ()ما يحل ، فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه محرم

 : وقال القرطبي
 ). ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل ( 

 : يقال الماورد
وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات ، ولكنه مخصوص فيما اقترن بمصـلحة ، أو                 ( 

فـإن  ) كيـة ومـراءاة ،      زسواه ، لما فيه من ت     تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما        
 .  )٥ ()يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله 

تون الحديث ، ومظان    وفي كتب التفسير الأخرى مزيد من ذلك ، وكذلك في شروح م            
وجودها في كتب التفسير عند تفسير سورة يوسف ، أما في الشروح الحديثية ففـي أبـواب      

 . المناقب والسير
 بها للأحوال الخاصة التي يجوز فيها       ستدلاللاوسوف يأتي المزيد من الشواهد عند ا       

 . مدح النفس 
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 تواتر التقعيد 

رها ، يتبين جواز مدح الـنفس عنـد         من خلال استقراء النصوص السابقة وغي     **  
المصلحة والحاجة ، وهو ما يحتاجه الدعاة أيضا في مناسبات شتى وظروف مختلفة، فلا بد               
من فهم هذه الظروف والملابسات التي تجوز مثل هذا الأمر حتى لا يمتنـع عنهـا الداعيـة            

 ـ               ذلك تفـوت مصـالح     تورعا أو حياء ، أو ينتقد عليا القائد أو الأمير جهلا أو تنقصيا ، وب
وسوف نقتصر هنا على ثلاثة نصوص تشـمل أكثـر هـذه الظـروف              . راجحة على الدعوة  

 : ثم نذكر بعدها الحالات بشكلها التفصيلي والأحوال التي يجوز فيها مدح النفس،
 ) . الأذكار( ما ذكره الإمام النووي في كتابة  : الأول

مـرا بمعـروف ، أو   آلك بأن يكون والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية ، ذ      ( ....  
ناهيا عن منكر ، أو ناصحا ، أو مشيراً بمصلحة ، أو معلمـا أو مؤدبـا ، أو واعظـا ، أو                       
مذكرا ، أو مصلحا بين اثنين ، أو يدفع عن نفسه شراً، أو نحو ذلك فيذكر محاسـنه ناويـا                    

لام الـذي أقولـه لا      بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله، واعتماد ما يذكره ، أو هذا الك              
 .  )١ (... )تجدونه عند غيري فاحتفظوا به ، أو نحو ذلك

 ). قواعد الأحكام في مصالح الأنام( ما ذكره سلطان العلماء، العز بن عبد السلام في : الثاني
ولا يمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، مثل أن يكون خاطبا إلى قوم فيرغبهم                 ( 

 ليعرف أهليته للولايات الشرعية والمناصب الدينية، ليقوم بما فرض االله عليه            في نكاحه، أو  
 ).  ميلعاجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ : ( عينا أو كفاية، كقول يوسف عليه السلام 

مـا  : "  رضـي االله عنـه       – فيما مدح به نفسه كقول عثمان        ىوقد يمدح المرء نفسه ليقتد    
، وهذا مختص   " منذ بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم          ...  أسلمت ولا تمنيت   ذتعنيت م 

 بأمثالهم ، وعلى الجملة فالأولى بالمرء أن لا يـأتي           ى يأمنون التسميع ويقتد   نبالأقوياء الذي 
 جلب مصـلحة عاجلـة أو آجلـه ، أو درء      من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا بما فيه       

  )٢ (.. )اد المتوسط بين الغلو والتقصيرمفسدة عاجلة أو آجلة ، مع الاقتص
 : ما قاله ابن القيم بعد حديثه عن العلم، واستدلاله لجواز إخبار المرء بما عنده منه: الثالث
اجعلني على خزائن الأرض إني حفـيظ        ( – عليه السلام    –ومنه قول يوسف الصديق     (..... 

االله ورسوله من الخير فهو محمـود،   ذلك ليكثر به ما يحبه مثلبعن نفسه  فمن أخبر    ) عليم
وهذا غير ما أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم ، وهذا ما يجازيه االله بمقت الناس لـه          
وصغره في عيونهم ، والأول بكثرة في قلبوهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات ، وكذلك إذا               
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بذلك حقا له يحتـاج فيـه   ثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر، أو ليستوفي        
 فيه، أو عند خطبته إلى من لا يعرف حالـه  السلفةأطماع  إلى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه       

( ...) ١( . 

  الذاتسور مدینةالأبواب العشرة في  •
 : إن الأحوال التي يجوز فيها مدح النفس في الجماعة المسلمة ما يلي** 

 :  شرعية أو ولاية دينيةالترشيح الذاتي لمهمة دعويه ولمصلحة) ١(
ويتم ذلك دون إلزام الإمام أو الرئيس بالاقتراح ، وإنما يكون غرض المسلم في ذلك إحقـاق         

 –الحق ، ويفعله لمصلحة المسلمين ، وعزة الإسلام ، ولذلك اعتبر الرازي مقولة يوسـف                
 :  من مبررات المدح المشروع فقال–عليه السلام 

 إلى المستحقين ، ودفع الضرر عـنهم أمـر مستحسـن فـي                 إن السعي في إيصال النفع    ( 
 . )٢ ()العقول

 
فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره ، وهذا الحكم اليـوم ، لـو                     ( ... 

علم إنسان من نفسه أن يقوم بالحق في القضاء ، أو الحسبة ولم يكن هناك من يصـلح ولا                   
 صفاته التي يسـتحقها     وبخبرب أن يتولاها ويسأل ذلك ،       يقوم مقامة لتعين ذلك عليه ، ووج      

 .  )٣ ()بها من العلم والكفاية وغير ذلك
ويتضح من هذه النصوص ترجيح مدح النفس عندما يرى الإنسان نفسـه صـالحا                

لولاية دينية لا يجد غيره أصلح منه لها، وهذا دليل الإيجابية ، وعلى هذا فعلى الداعيـة أن                  
أحيانا بالتقوى أو التواضع، وعليـه بالتصـدي لإظهـار نفسـه للمهمـات              لا يبرر سلبيته    

الإسلامية، أو الانتداب لعمل، أو الاتصال بشخص ، وكذلك في أي ولايـة مؤقتـة كرئاسـة                 
مؤتمر، أو مسؤولية تفاوض، وغير ذلك مما يقاس عليه ، على أن يتحدد المدح وأن يكـون              

ئهم من منطقة أخرى، وغنى التـذكير أن وصـف          أمام من لا يعرفوه، أما لحداثتهم، أو مجي       
 . الداعية لذاته لا يلزم الأمير بشيء

 :  إظهار الحق وشكر نعمة االله تعالى -٢
 : وهذا ما ظهر من تطبيق قوله تعالى

 ) وأما بنعمة ربك فحدث( 
 . والداعية باعتباره مؤمنا عليه شكر المنعم بالتحديث بنعمته عز وجل
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 :  الدفاع عن النفس-٣

ومثله الاضطرار لذكر الفضل إذا خلا من البغي والاستطالة ، وخصوصا عند تعرض المسـلم       
 رضـي   –لنوع من الحسد والمماراة ، ومحاولة النيل منه ، وتحطيم جهوده ، كما قال سعد                

 : االله عنه
 في سبيل االله ، ورأيتنا نغزو، ومالنا من طعام إلا ورق            سهم ب رمىالعرب  إني لأول   (  

ة ، وهذا السمر ، وأن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ، ثم أصبحت بنـو أسـد            الحبل
 .  )١ (... )تعزرني علي الإسلام 

ويستشهد بهذا الأثر في جواز المدح عند وجود المصلحتين السابقتين ، كمـا سـبق      
ة  بمدح نفسه أمام جمع من الصـحاب – رضي االله عنه –نظير ذلك في دفاع عثمان بن عفان        

 :  قوله– رحمه االله –قال ابن الحجر رحمه االله نقلا عن ابن الجوزي . 
 ساغ لسعد أن يمدح نفسه ، ومن شأن المؤمن ترك ذلك لثبوت النهي              ل كيف يإن ق (  

أن ذلك مساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة فاضطرب إلى ذلـك               : عنه؟ فالجواب 
ستطالة وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة        والمدحة إذا خلت من البغي والا     . فضله

إني لحافظ لكتاب االله عالم بتفسيره وبالفقه بالدين ، قاصـدا           : االله لم يكره، كما لو قال القائل      
 .  )٢ () ما عنده ليستفاد ، ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله ، أو تعريفالشكوإظهار 

عن أنفسهم ، وفي مجال الدعوة والعمل في         التهمدفع  وقد سار السلف على هذا المنوال في        
سبيل االله ، ورد الشبه والأقاويل لما فيه مصلحة العمل الإسلامي ، فقد يقود تجريح الشخص                

 رحمـه االله    –إلى ظلمه وحربه ، وبالتالي إلى إهمال أفكاره وأقواله ، وقد حصل لابن تيمية               
 : ما سمع مقاله السوء والفتنة عليه ذلك  ، فاجتمع بالناس وقال للأمير والحاضرين ، بعد–
حتجت إليه ، مثـل أن      اأنا أعلم أقواما كذبوا على ، وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام            ( 

من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري؟ ومن الذي أوضح دلائله وبينه؟ وجاهد أعداءه ،             : قلت
 نه ، وقمـت مظهـرا لحجتـه    بحجته عينطقأحد ؟ حين تخلي عنه كل أحد ، ولا   وأقامه مال 

 ـ                فكيـف يصـنعون             يّمجاهدا عنه مرغبا فيه؟ فإذا كان هـؤلاء يطمعـون فـي الكـلام ف
 .  )٣ (.. )بغيري؟
كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ، ومن شأن المؤمن تـرك ذلـك لثبـوت                : إن قيل (  

 ة ، فاضطر أن ذلك مساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلا: النهي عنه ؟ فالجواب 
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وبعض النقد والتجريح يجري في وسط الجماعة المسلمة، وإنكار حصوله نوع مـن              
التكلف والمثالية ، فقد يحصل بين مجاميع مختلفة أو بين بضع أفراد ، ومثل هـذه الأمـور                  
بعضها ناتج عن ضرورات النفس البشرية، وبعضها ينتج عن بعض الظروف والملابسـات             

خر يكون ناتجا عن    لآوبعضها ا  حدة الطبع أو متاعب العمل الدعوي،        الوقتية، وبعضها بسبب  
عدم فهم البعض أو معرفتهم للبعض الأخر ، ولا ننكر أن بعض الأمـور تنـتج عـن حسـد         

 عليـه بباطـل   ىالأقران، أو قلة التقوى، أو عن الهوى والتسرع، وأيا كان الأمر فإن المتعد       
عروف وإظهار محاسن نفسه، وكذلك إذا تعـرض  ظاهر، أو تجريح واضح، يجوز له الرد بالم 

بعض القادة أو المربين لتجريح الضعاف في الصف ، والمتطلعين إلـى المراكـز ، أو مـن                 
فقد يضطر إلى المراكز، أو مـن بعـض         بعض المرجفين ، أو أصحاب الحماسة المتهورة ،         

نقـد الحـاد،    ، فقد يضطر هؤلاء أمـام ضـغط ال    المرجفين ، أو أصحاب الحماسة المتهورة     
وحرصا على وحدة الجماعة وتماسك الصف ، إلى إبراز صفاتهم ، وذكـر مميـزاتهم، كـي          

  .  محاسنهم أمام بقية أفراد الجماعةوتبدويظهر فضلهم ، 
 :   التعريف-٤

وهو أن يضطر المسلم إلى التعريف بنفسه ، وذكر بعض خصائصـه التـي تؤهلـه                 
عند من ليس له علم سابق ، ومن أمثلة ذلك ، ما قد             لمهمة ما ، وذلك عند من لا يعرفه، أو          

يعرف به الإنسان فضله في تبيان علم أو تأليف كتاب ، وفي ذلك من روائع البيان ما كتبـه                   
السيوطي في التعريف بفن الأشياء والنظائر ، وجهده في جمعه ، فكتب له مقدمـه رائعـه ،    

 : نقتبس منها ما يلي
مني ، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني ، ولا يبلغه إلا مـن              إن هذا الفن لا يدرك بالت     (  

كشف عن ساعد الجد وشمر ، واعتزل أهله وشد المئزر ، وخاض البحار وخالط العجـاج ،                 
ولا زم الترداد إلى الأبواب في الليل الداج ، يدأب في التكرار والمطالعـة بكـرة وأصـيلا ،                   

 معضلة يحلها، أو مستعصية عزت علـى        وينصب نفسه للتأليف بياتا ومقيلا ، ليس له همة        
القاصرين فيرتقي إليها ويحلها ، يرد عليه ويرد ، وإذا عذله جاهل لا يصد ، قد ضرب مـع                   

 . الأقدمين بسهم، والغمر يضرب في حديد بارد، وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد
 أن يجمع العالم في واحد   وليس على االله بمستنكر  

 إذا قال الغبي لا طاقة ، إن بدت له          المرتجةالأبواب  ولة الشاقة ، ويفتح     يقتحم المهمة والمه  
شاردة ردها إلى جوف الفراء أو شردت عنه نادرة اقتنصها ولو  أنها في جوف السماء ، له               

 ، بفصل القضاء ، لا يأتي عليه         الآراء اختلفنقد يميز بين الهباب والهباء ، ونظر يحكم إذا          
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المسألة من خلف جبل قاف لخرقه حتى يصل إليها مـن           م ثاقب لو أن     وفه. تمويه الأغبياء   
 ). ا هو فضل االله يأتيه من يشاء موإن. العبدوراء على أن ذلك ليس منه كسب 

  .  فيهأبدوهذا الأمر من أجل التعريف بفن جديد ، قد 
 :  كتابه فيقولعرج علىيثم 
يادة دهـر، حـوى علـى المباحـث         وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبه عمر ، وز          ( 

المهمات، وأعان على نزول الملمات، وأنار مشكلات المسائل المدلهمات ، فإني عمدت فيـه              
إلى مقفلات ففتحتها ،ومعضلات فنقت حتها ، ومطولات فلخصتها ، وغرائب قـل أن توجـد                

 ). منصوصة فنصصتها 
خرى لأجل كتابة نفسه ، ومثـل       ونرى أنه قد أثنى على نفسه مرتين أولهما لأجل الفن ، والأ           
 قـال عـن   يحث، ) هـ ٧٧١( السيوطي ما فعله قبله الإمام تاج الدين ابن السبكي المتوفي    

  :أيضا) الأشباه والنظائر ( فن 
القيام بالقواعد واختلاف المأخذ واجتمـاع الشـوارد ،    ... اعلم أن أهم ما عني به الفقيه        (  

 .. ). ولا يدرك شأوه إلا من تصدى بأعمال قلب وقالبوذلك أمر شديد لا ينال بالهويني ، 
 : بن الوكيل فيقول اثم يستطرد بالحديث عن كتابه الذي حرره من كتاب 

فعمدت إلى هذا الكتاب فاحتلبت زيده، وقذفت من بحر فوائده زيده، وجمعـت             ( ....  
النجوم ، ولا قيت    فالأرواح جنود مجندة ، حررته في الدجى بشهادة         عليه من الأشباه نظائر،     

عراء وهم مذموم ، وجلوت من الأشباه عروس شاب لا شبيه لها            لعسره بهمة نبذت سهيلا با    
 .   )١ (... )مظنون ولا معلوم 

 : بقوله) النظامي( وقال إمام الحرمين يصف كتابه 
قد تقدم الكتاب ، محتويا على  العجب العجاب، ومنطويا على لب الألباب ، أحدوثة               (  
ر العصر ، وغرة على جبهة الدهر، يعشو إلى منارها المرتبك في الشبهات ، ويلـوذ                على ك 

بآثارها المنسلك في مثار المتاهات، ويقتدي بنجومها المترقـي فـي مهـاوي الورطـات ،                
 .   )٢ (... )وينخنس برجومها المتعثر في أذيال الضلالات 

ستنادا إلـى مقولـة     اقرطبي   عند المؤلفين ما قاله ال     هجنوالدليل على صحة هذا الم     
 :  عليه السلام –يوسف 
إنما قال ذلك عند من لا يعرفه ، فأراد تعريف نفسه ، وصار ذلك مستثنى من قوله                 (  
 . )٣ ( ) ... )كوا أنفسكمزلا ت( تعالى 
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وهناك العشرات من هذه الأمثلة نراها في مقدمات كتب بعض السـلف والتـابعين ،                
ولكن يستحسن الثناء على الفن إذا كان فريدا في بابـه ، ويقـود              وإن كان التواضع أولى ،      
عليه ، وكذلك الحكم بالنسبة للثناء علـى الكتـب أو المحاضـرات             المدح إلى إطلاع الناس     

و المربي ضوابط المدح التي سيأتي ذكرهـا فيمـا       أ تباالكوالدروس ، مع ضرورة مراعاة        
 .. بعد 

ن أية أمام إخوانه أن يذكر قابليته في  أمر ما ، ك           ومن التعريف الذي لا بد منه للداع       
 : يقول العبارات التالية  التي يمكن القياس عليها

 . لأ نني درسته كثيرا ، أو أعددت رسالة جامعية فيه: أنا أعلم الناس بالفن الفلاني  
أنا أعلم الناس بظروف البلد الفلاني لأنني عشت فيه سنوات ، وزرته مرات عديدة ،             

 . لطت بأهله وعشائره ، ورجاله وساستهواخت
أنا أعلم الناس بما يجري بالمنطقة الفلانية لأنني من  أهلها ، أو تزوجت منهـا ، أو     

 . خالطت أهلها بكثرة
أنا أعلم الأخوة بفلان من الناس، لأني خالطته ، بكثرة ، أو أنه من أقـاربي وأهـل                   

 . بلدي
  .فيها شاركت فيه ، أو راقبته ودرسته أنا أعلم الأخوة بالحدث الفلاني ، لأنني 
 .  عضوا فيهاكنتخير من يستشار في أمر الجماعة الفلانية ، لأنني أنا  
، سواء كانت فكريـة ، أو تربويـة ، أو سياسـية ، أو     الدعوة المختلفةأموروهكذا   

 . اجتماعية ، مما يستحسن للأخ الداعية أن يبين كفاءته فيها ومعرفته بأمورها
 : مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ-٥

وهذا الأمر وإن تحدد في استثناءات العلماء ، إلا أنه أمر عام يشـمل كـل الأمـور                   
الأخرى ، ولا بأس بذكر بعض المسائل التي قد تحصل على وجه الخصوص وسط الجماعـة               

 : المسلمة ، ومنها
وهة أو فـرد ،     أن يذكر الداعية معرفته وخبرته ،من أجل التحذير من جماعة مشـب            

 . يظهر صلاحه ودينه
تعريف الداعية بقابليته العملية في الفنون الصـناعية ، والرياضـية ، والمهـارات               

 . البدنية 
 . تعريف الداعية بنفسه ومدحه لأجل القيام بعملية التوجيه والتربية والإعداد والتعليم 
 في الدعوة ، وأثرهـا      ما يذكر الداعية في أثر تصرفاته الحكيمة ، أو طريقته الجيدة           

 . في الناس والدعاة وغيرهم
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ما يذكر الداعية من تجاربه الناجحة ، وممارساته، سـواء فـي المـدارس أو القبائـل ،          * 
وقدراته السياسية وحنكته في التعامل مع رجال الأحزاب والهيئات ، وذكر دهائه  وذكائه في               

 . زق والظروفآالتخلص من الم
إبراز الداعية لشهادته وكفاءته أمام عموم الناس الذين يتـأثرون بأصـحاب الشـهادات              * 

 . والألقاب، من أجل التوطئة للسماع الجيد والتأثر بالحديث
ويقاس على كل ما ذكر كل أمر يساعد على إتمام الأمر بـالمعروف وفـق مصـالح               
 . الشريعة

 :  الانتصاب كقدوة-٦
أو بعض مظـاهر قصـور      .  الأعضاء أو كسلا عند الأفراد     د يرى المربي فتورا من    ق 

الهمة ، فيضطر إلى إظهار بعض محاسنه ، وكشف بعض تصـرفاته حتـى يظهـر كقـدوة             
للآخرين في البذل والعمل والتضحية، وقد يحتاج لمثل هذا الأمر في صفوف الجماعة ، فعند               

ن نفسه وكشـف جـدول   تشكي الأخوان من قلة الوقت مثلا، يضطر مسؤولهم إلى الحديث ع       
 الوقت، أو قد يرى تقصيرا في البذل المـادي          بذلك في   قدوةأوقاته وأعماله كي ينتصب لهم      

فيضطر إلى ذكر بعض تبرعاته واشتراكاته ومصاريفه، كي ينتصب قدوة في البذل المـادي،              
 ذكر  وقد يلجأ إلى ذكر بعض قراءاته تشجيعا إلاخوانه على القراءة والمطالعة، وقد يلجأ إلى             

مواقفه وثباته في المحن أو صبره تثبيتا لإخوانه، وهكذا ، مما يقاس عليه ، ومداره علـى                 
المصلحة العامة ، والأمر مقيد بضوابطه، وقمة الضوابط أن تكون النيـة خالصـة لوجهـة                

 . تعالى
 :  الإصلاح بين الناس -٧

ن أخص من ذلك وكذلك فض المنازعات، وإصلاح ذات البين، وأشباه ذلك وما قد يكو           
ن، أو إصـلاح ذات البـين بـين         يتيإسلاموسط الجماعة المسلمة كالإصلاح بين مجموعتين       

 ، بل قد يستحسـن  داعيتين ، وكل ذلك يحتاج فيه الداعية المصلح إلى مدح نفسه بالمعروف          
له ذلك، كذكر مناقبه ، وقدمه في الدعوة، وأنه فوق مصالح الأفراد ولم يجرب عليـه أحـد                  

وحسن بلائه في الدعوة ، وقد يطنب في ذكر عدله  السابق فـي المواقـف ، وعـدم          كذبا ،   
اشتراكه في الفتن ، أو عدم تطاوله في النقد والتجريح ، وعفة لسانه ، وكـل الخصـائص                  

 . التي تؤهله للإصلاح بين المتنازعين ، وفض خصوماتهم
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 :  الوعظ والتذكير-٨

 ـر من أمور الخير ، يحتاج إلـى روا        في حالة وعظ الإنسان لغيره في أم        ة بعـض   ي
 الأمور الحسنة ، كعاقبة الزهد والتوكل والصبر والعبـادة ،           عواقبالحكايات والقصص التي    

 .  ذكر نتائج الأعمال السيئة ومالها– من جهة أخرى –وكل التزام بمعروف ، كما قد يحتاج 
حصلت له ، وروايـات   وفي أثناء ذكر عاقبة أعمال الخير قد يعرج على ذكر قصص             

لأخبار خاصة ، وحكايات كان من ممارسيها ، ولا يخفى ما قد يجره الحديث إلى مدح نفسـه         
وذكر بعض فضائله ، إذ أن الحكاية التي يرويها صاحبها أبلغ بالموعظة ممن تـروى عـن                 

 ـالغير، ولذلك فإن مثل هذا المدح ، والتعريج على ذلك فضائل النفس لا بـأس فيـه إذ أ       ن م
 . احبه على نفسه العجب والغرورص
 :  مدح النفس أمام الأعداء -٩

قياسا على ما ورد في النصوص ، من إشهار القائد نفسـه ، والتفـاخر ، وإظهـار            
الشجاعة ، ويظهر من هذا الدليل إمكانية القياس عليه في مدح الداعية لنفسه في المجـالات    

ات عامـة ، أو شـركات فيضـطر الداعيـة     العامة ، كالاشتراك في مجالس نيابية، أو جمعي      
لإظهار نفسه والفوز بمركز  لمصلحة الدعوة ،  فيبين ما يملكه من تجربه، وما حصل عليه                 
من شهادات ، وما يتمتع به من حنكه وخبرة وكفاءة في لك المجال، مما يمكـن أن يكـون                   

لممارسات السياسية، عبر دعاية انتخابية، لمجلس نيابي أو جمعية أو نادي، وكل ما يتعلق با            
خصوصا وأن العلمانيين يتخذون من مسألة الدعاية الانتخابية أقـوى الوسـائل الإعلاميـة              
لتوريج الباطل ، وبالتالي يشكل اتخاذ الوسائل المكافئة تعضيدا لهذا الغرض الـذي ذكرنـاه               

 ـ            د والمتضمن بالضرورة مدح الداعية لشخصه ،وإبراز مواطن قوتها بالحق والإنصاف ، وق
 على نفسه في الحروب إخافة للعدو ،        –ورد في الصحيح ثناء الرسول صلى االله عليه وسلم          

 . وتثبيتا للمسلمين ، وقد ذكر هذا الاستنباط في نص للإمام النووي سبق ذكره
 :  التأديب-١٠

 المدح لأغراض تأديب الشخص لأولاده ، أو المعلم لتلاميـذه ،            هوهذا الغرض ظاهر   
ستعاضـة عنـه بمـدلول      لالمعنى لا يستعمل في الإطار الدعوي ، ويمكـن ا         ولكن مثل هذا ا   

، ولطلابه إن كان معلما أو مدرسـا،        ى الأصلي كتأديب الداعية لأولاده    التوجيه مع بقاء المعن   
أنا أعلم منك بخطورة المسألة     : ( ، كقوله لغيره  توجيه يتضمن كلام المربي لإخوانه    ومفهوم ال 

 ـوأو ق ) أن خبرتي بالقضية كذا، وأنصحك فيها بكذا        ( أو  ) ا  الفلانية، فلا تتوجه نحوه     : (هل
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، وأمثال ذلك، مع ضـرورة  ) رغم شجاعتي أو عقلي، فقد فشلت في تحقيق المسالة الفلانية    
الحذر الشديد في هذا الباب ، وضرورة الأخذ الحازم بالضوابط الأخرى، كتقدير المصـلحة ،               

 .  مثل هذا الكلاماعمساد واستعدادتهم لودفع المفسدة ، ومراعاة ظروف الأفر
 ضوابط مدح الذات* 

 تخلاص الضوابط الشرعية لمـدح الـذات،      اسيستطيع الإنسان   خلال النصوص   من  و 
هي  المنفعة التي قصدها الشارع      ( والتي يجمعها كلها ضابط المصلحة الشرعية، والمصلحة        

طبق ترتيب معين فيما بينهـا       م،ونسلهم وأمواله   من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم،     هلعباد
هي اللذة وما كان وسيلة إليها ، أو دفع الألم وما كن وسيلة إليـه ورغـم أن            : ، والمنفعة   )

 استلال بعض الضـوابط التـي   مكني أنه  إلا–مبحث المصلحة كبيرة، وليس مجال بحثه هنا      
 . تصلح أن تكون محددة لمجال مدح الذات

 : لك الضرورة أن تدعو الحاجة لذلك ، وكذ-١
إذ أن الأخذ بالضروريات والحاجيات من مقاصد الشريعة ، ولما كان المدح الخاص استثناء               

إلا عند الضرورة ، أو لوجود الحاجة، وكل من الحاجـة والضـرورة    إليهمن أصل، فلا يلجأ   
 في حفظ الدين والنفس والمال باعتبارها من        ةعيتقدر بقدرها ، ويجب أن تخدم مصالح الشر       

مقاصد الشريعة العامة، والقول بمدح الذات عند الحاجة ، أو تبرير المدح الحاجـة أو هـذه              
الضرورة ، فإذا ما دعي إلى أمر لا يبادر لمدح نفسه حتى يستفرغ جهده فـي النظـر إلـى                
قابلية الآخرين ، وإذا سئل عن أحد جوانب الخير فلا يبادر إلى وصف نفسـه بـه قبـل أن                    

 سئل عن الأفضل أو الأحسن في مسألة فلا يسارع إلى المـدح دون أن   ينصف غيره، وإذا ما   
يجول خاطره في تمثل صور الغير ، ولا يعتبر السؤال عن صفة ما يقوم مقـام  الضـرورة                   

 ـ إذا ما كانت     –فيبادر إلى إدعاء الصفة إلى نفسه ، حتى ولو كانت صحيحة             دفع بإجابـة   ت
قـال  ( فة السيادة للقوم علـى مـن أدعاهـا     ص– رضي االله عنه –غيره وهكذا رد معاوية   

لـو كنـت كـذلك              : أنـا ، قـال   : من سيد قومك؟ قـال  :  لرجل – رضي االله عنه     –معاوية  
 . )١ ()لم تقل 

ه مـن  ز كل الفضل فيما حـا     ردومن متممات هذا الشرط أن لا يغفل مادح نفسه عن              
 إلا بـه ،  ةلـه ولا وقـو   لبذلك ، ولا حوخير إلى االله تعالى ، وأنه سبحانه هو المنعم عليه     

وأنه كان جاهلاً فعلمه االله ، وعاجزا فمكنه االله ، هو عز وجل الواهب والمتفضل والميسر ،                 
 .  ، ويظل لسان المادح نفسه رطبا بمثل هذه المعاني والألفاظةومنه الهدايا وله المن

   أن لا يكون في المدح الشخصي عبارات كاذبة-٢

                                                
 .  ١/٢٧٥ عيون الأخبار - 1
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 أو شتم، أو نوع من العبارات الغليظة التي يمجها العرف، وكذلك أن لا يخـتلط                 أو تدليس ،  
دعاء الغيـب ،    افيها شيء ، من الغلظة والغضب، أو أن يمتزج معها عبارات غير شرعية ك             

 .  طلاع على القلوب ، أو أن يكون الفخر بما لا يحبه االله عز وجللاوا
 :  أن يخلو المدح من البغي والاستطالة-٣

أي أن يمتزج مع مدح الشخص لنفسه شيء مـن الانتقـاص مـن الآخـرين ، أو                   
الاستعلاء عليهم ، وأن يكون مع المدح تجريح وتضعيف لغيره ، وكـذلك يجـب أن يخلـو                  

 بنوع من الغيبة والنميمة ، وكل ما يشابه ذلك من آفـات  – ولو بإيماء  –المدح من اختلاطه    
 . اللسان المعروفة

 : دح مبالغا فيه  أن لا يكون الم-٤
المخل الذي يظهر المدح ولا يؤدي المصلحة منـه ،          أي يكون وسطا بين الاختصار       

ة أو الحياء، وكذلك لا يكون مبالغاً فيـه ، إذ  موقد يكون مثل هذا الاختصار بسبب خوفه الملا 
أن من قواعد الشريعة أن الضرورة تقدر بقدرها ، ومدح الذات من الضـرورة فـلا يتعـدى     

 .  العز بن عبد السلام التوضيح لهذا الأمردح الحد المطلوب لأداء المصلحة ، وفي نصبالم
 :  أن لا يقود المدح إلى مفسدة-٥

وذلك عند جهل الآخرين بالمصلحة أكبر ، فقد يكون في مدح النفس مصلحة ، ولكنه                
لمـدح  قد يفوت مصلحة أكبر من ذلك ، ويقع ضمن الأمر كذلك اختيار الظـروف المناسـبة         

الذات كالزمان والمكان والأشخاص ، فالمدح في مكان معين قد يجلب مصلحة ، ولكنه يقـود     
إلى مفسدة في مكان آخر ، فمدح القائد لنفسه أمام جنوده وأقرانه ممـن يعرفـون بعـض                  
فضائله ليس كمدح نفسه أمام أتباع ممن يضمرون له البغضاء ، والمدح في وقـت معـين                 

 آخر يقود إلى مفسدة ، فالمدح عند تفاخر النـاس فيمـا بيـنهم               يكون مصلحة ، وفي وقت    
وأوقات الفتن ليس كالمدح عند صفاء القلوب، وتجاوب النفوس ، وكذلك يراعـي الداعيـة               
ظروف الأشخاص والملابسات، فالتجمعات التي فيها حماسة للجهاد لا يمدح الشخص نفسـه         

اب شخص لمهمـة، لا يمـدح المـرء         بحسن المقالات وتأليف الكتب وظروف التشاور لانتخ      
 . نفسه في مجالات أخرى، وهكذا مما يقدر صاحب العقل الواعي ، والقلب اليقظ

  -: أن يكون بالأسلوب المتواضع-٦
مدح النفس مقبولا من الآخـرين، ويقـدرون   حيث يرافقه اللين والمحبة ، فقد يكون     

 د قو  إلى الغضب والتهور،  أقرله  المصلحة في قوله، ولكن قد يرافقه شيء من الشدة ما يجع          
يخالطه من نقد الآخرين ما يحوله إلى نوع من الغرور والعجب ، وقد يمتزج من الألفاظ مـا                

 قد يكون التقعـر فـي الكـلام ،          ينتقل به إلى احتقار الآخرين، وبخس الناس أشياءهم ، بل         
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، بـل مجـرد النبـرة    ستعلاء لاوالتكلف في الجلسة والهيئة ما يوحي به كنوع من التكبر وا         
 .  يرفضوتجعل المقابل يقبل أ

 :  أن لا ينزعج من رد المدح-٧
 قد يمدح نفسه بما يظنه وفق الضـوابط الشـرعية       – أو المسلم عموما     –    إذ أن الداعية    

 لا يستطيع أن يرى كل      – في العادة    –المذكورة ، ويبرر له الشيطان تصرفه هذا ، والإنسان          
فإذا كان الداعية متحريا الصدق والنية الصالحة فـي         . مدح على صاحبه  رد ال عيوبه ، فقد يُ   

مدحه ، فلا يضيره رد المدح عليه ، بل عليه أن يفرح بذلك ، إذ أنه نوع من إهداء العيوب،                    
 قوية على عدم صدقه في دعواه على توخيـه       ة المدح ، أو غضبه لنفسه قرين      ردوانزعاجه ل 

 . المصلحة من المدح
 : ادحا لغيره من أصحاب الفضل المكافئ أن يكون م-٨

 توخي النية الصالحة وصـواب      – والمفروض بالداعية ذلك     –إذ أن المسلم الصادق      
 توخيا للإنصاف من يشاركه فـي       –العمل في مدحه لذاته ، مما يوجب عليه أن يمدح أيضا            

والمـروءة ،   فهذا أدعى إلى العدل والإحسان ، ودليل الأخـوة           –الفضل المكافئ من إخوانه     
 . وقرينة على صدق التوجه ، وخلوص النية

 . فإذا مدح نفسه لرد تهمه ، فعليه مدح نظرائه ممن وقعت عليهم نفس التهمة* 
 . وإذا مدح نفسه لمصلحه دعوية في علم أو عمل ، فعليه مدح من يوازيه في ذلك* 
 .  في الأمروإذا مدح لتعريف أو أمر بمعروف ، فالإنصاف يقتضي مدح من شاكلة* 
 . وإذا رشح نفسه لمهمة أو ولاية، فما يضيره ذكره غيره من إخوانه من أشباهه* 

 . وهكذا يقاس على الأمر بقية الوجوه ومقاصد المدح... 
ونعني هنا الموازنة بين المدح الجائز ، وبين التواضع الممدوح ، وهذا مـا يحـدده            

،ولا يقع تحت طائلة التبرير، ويسـتغل جـواز         قلبه دائما   الداعية لنفسه ، وعليه أن يراقب       
 –المدح للاستمرار والمبالغة فيه ، حتى يخضع لتلبيس الشيطان عليـه ، فيتحـول المـدح                 

 . العجبو  إلى الغرور–ستسهاله ابمرور الأيام و
وقد وقع للعلماء والسلف أمثال ذلك في قصص كثيـرة ، نكتفـي منهـا مـا وقـع                    

 حيث صنف في البيوع كتابا أجهـد        –اضي القضاة في زمانه      شيخ الشافعية وق   –للماوردي  
 : فيه نفسه ، وكد خاطره ، فأعجب به وأغتر ، فجاءه أعرابيان من البادية روى قصتهم

 ، على شروط تضمنت أربعة مسائل ، لم أعرف           في البادية  عقداهبيع  فسألاني عن   (  
فكان ذلـك زاجـر نصـيحة       ..   لواحدة منهن جوابا ، فاطرقت مفكرا وبحالي وحالها معتبراً        
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نحته ، ورشـدا    ،ونذير عظه ، تذلل بهما قيادة النفس ، وانخفض لها جناح العجب، توفيقا مُ             
 . )١ (... )وتيته ، وحق على من ترك العجب بما يحسن ، أن يدع التكلف لما لا يحسن أُ

 ـ               ل لـه ،  فلينظر الأخ الداعية قصة الماوردي ، وكيف استفاد من شعوره ، وما حص
فاعتبره زاجر نصيحة ، وموعظة من االله له، ودرس وفقه االله إليه، حتـى يتـرك العجـب                  
والتكلف ، وأن لا يغتر بنفسه ، ويبالغ في الثناء عليها ، فرب موهبة أعطاهـا االله لعبـد ،                    
تنسل منه في لحظة، وتؤخذ منه بيسر، ورب صفة امتدح الإنسان بهـا نفسـه ونسـي االله                  

وتخلف فيه ذله ، بل قد تنقلب إلى عكسها ، وقانـا االله شـر مصـارع                 . لاً  تنقلب عليه وبا  
 . النفس ، ومساقط الهوى ، وآفات القلوب

 :  أن يأمن الإنسان على نفسه-١٠
وهذا مما يخص المادح نفسه ، فلكل شخص على نفسه بصيره، ولهذا يجوز المـدح          

بتأييد آخرين لمدحـه، أمـا مـن        لمن يرى من نفسه قوة، ولا يخشى التسميع ، أو لا يغتر             
 . يخشى على نفسه فيكره له ذلك ، بل قد يصل إلى مرحلة التحريم 

وقياسا على هذا ، يفضل أن يكون المدح عند الحاجة إليه في أضيق الظروف ، وأقل             
الأعداد وأمام الأقران والأفاضل ،أما مدح النفس أمام جماهير الدعاة وعموم الأفراد ، وفـي               

العامة ،وما قد يجره ذلك إلى المزيد من المديح ، والتطاول في الثنـاء، وتعاقـب                المجالات  
الأشخاص فردا بعد فرد، بتدبيج العبارات ، وترتيب الثناء ، فمفسـدته ظـاهرة ، ونتائجـه                 
بارزه، إذ يسقط في ذلك أقوياء الرجال ، والبعد عن مواطن التهم أولى وعن أجواء الفتنـة                 

 . وقصم الظهور أجدر
 

 احترام يقيك الاستدراج 
وبعد معرفة كراهية مدح النفس ، والضوابط التي تستثنى فيها بعض الحالات فما موقف              ** 

ر الفرح به يكون كمادح نفسـه ،        ظهِ ومن يُ  ل المدح بِن ق إوخصوصا  مدح ؟   الممدوح عندما يُ  
 : وذلك معلوم بالفطرة، ويدركه العقلاء، إذ قيل

 ، والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحملـه            إن قابل المدح كمادح نفسه    (   
 . )٢ ()على رده ، فإن الراد له ممدوح ، والقابل له معيب

وقد أثبتت  .  كمدح النفس المذموم     – وخصوصا إذا كان متكلفا      –إن قبول المدح    : والجواب  
مـا ينقلـب   تجارب الحياة الدعوية أو أن المكثر من مدح داعية قديم بتكلف مبالغ فيه غلابا           

إلى الضد في العداوة ، لأن مدحه لم يكن خالصا الله تعالى، بل وقد نشاهد أحيانا إثنين يكثـر                   
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أحدهما من مدح لآخر ، ولا يلبث أن يتحول جميل المدح بينهما إلى ذميم القـول، ويكشـف                  
 يأحدهما عيون الآخر ، ويكشف أستاره ، ولقد أدرك السلف ذلك ، فعبر عن هذه الحقيقة عل                

 :  رضي االله عنه قائلا–ن الحسين ب
ألا يقول رجل في رجل من الخير ما لا يعلم ، إلا أوشك أن يقول فيه من الشر مـا                     (  

 ). لا يعلم ، ولا يصطحب أثنان على غير طاعة االله إلا أوشكا أن يفترقا على غير طاعة االله 
مدح الـنفس سـواء     ولهذا فليحذر الدعاة من المدح الكاذب والثناء الزائف ، فإنه ك           

 . بسواء
وإذا سمعت الرجل يقول من الخير ما ليس فيك ، فلا تأمن أن يقول فيك من الشـر         (  

 . )١ ()ما ليس فيك 
من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك، ذمك بما لـيس فيـك مـن                   (   

 . )٢ ()القبيح ، وهو ساخط عليك
ق نفس الضوابط ، وعند  وجود نفـس  وعلى الممدوح أن لا يقبل مدح المادح إلا وف         

 . الظروف السابقة والمحققة للمصلحة
 . والمسألة سواء إذا كان الممدوح يستحق المدح أو أنه يمدح بما ليس فيه  
إن قبول المدح والالتذاذ به ، وميل الطبع إليه دليل شـعور الـنفس بالكمـال،                **  

دوح، وملك القلوب محبوب والشـعور      وابتعادها عن النقص، أو أن قلب المادح مملوك للمم        
ن المدح دليل حشمه الممدوح وقدرته ، وكل       إبحصوله لذيذ، أو أنها سبب لاصطياد القلوب ،         

ذلك يؤدي بدرجه تنقص أو تزيد إلى قطع عنق الممدوح ، وشعوره بالعجب والفخر إلا مـن                 
 . عصم االله تعالى

أفواه المداحين، وأقل درجاته     أن يسد    – والأمير خصوصاً    –وعلى الداعية والمربي     
لمتكلف،ولا يصيبه الغم مـن الـذم ، ولا   االمدح أن يستوي عنده المدح والذم، ويمتعض من       

 للنقاد والناصح ،كما على المربـي       يجد في نفسه نشاطا لإعانة أو توثيق المادح، أو تضعيفا         
ذام ، وغير ذلـك ،  أن يستعلي عن كون زلة المادح أقل في ميزان الجرح والتعديل من زلة ال      

ومما يدرك بالعقل الراجح والفطرة السليمة أن مدح قد رجح شيئا في نفس الممدوح لم يكن                
 . لو لا النطق بهذا المدح

وعلى الممدوح أن يكون شديدا الاحتراز عن آفة الكبر والعجب، وآفة الفتور ، ولا              (  
دقائق الرياء ، وآفات الأعمال،    ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل ما في خطر الخاتمة ، و            
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فإنه يعرف من نفسه مالا يعرفه المادح  ولو أنكشفت له جميع أسراره ومـا يجـري علـى                  
 . )١ (... )وعليه أن يظهر كراهية المدح بإذلال المادح .. خواطره لكف المادح 

وإضافة إلى ما ذكر من عيوب مدح الذات، فإن المعروف من فطر النفوس أن المدح                
 . ر الممدوح عن العمل ، مما يضيف سببا في كراهيتهيفت

فلا يأمن أن يحدث فيه المدح كبرا أو إعجابا أو يكله على ما شهره بـه المـادح                  (  
 . )٢ ()فيفتر عن العمل ، لأن الذي يستمر في العمل غالبا هو الذي يعد نفسه مقصراً

اتـه ، أو دون حضـور        كان موجها للممدوح بذ    اوتزداد الكراهية في تقبل المدح إذ      
غيره ، أما عند استماع الآخرين فيظل الأمر على أصل الكراهية مع استثناء مـا ذكـر مـن        
الظروف المصلحية ، كالمدح لغرض التوليه الشرعية ، أو إسـناد المهمـة الدعويـة ، أو                 
الدفاع عن عرض الشخص الممدوح ، أو ما قد يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،               

 يتعلق بذلك من شهادات وحقوق، وكذلك في الأمور المترتبة على الجـرح والتعـديل ،                وما
وفي ظروف المصلحة المترتبة على المديح من اجل الاقتداء بالممـدوح فـي أعمـال البـر        
والخير والجهاد ، وفي مسائل الإصلاح بين الناس ، وما قد يستشهد به لأغـراض الـوعظ                 

 أمام الأعداء ، لإبداء قوة الممـدوح وكفاءتـه ،ممـا فيـه     والتذكير ، وكذلك يستحب المدح   
مصلحة ، وكذلك عند الاضطرار للتعريف، فتعريف الغير خير من أن يعرف الإنسان بنفسه ،               
لأن لسان المرء عن ثناء نفسه قصير ، وتكليف غيره عند الحاجة إلى ذلك أدعى لدفع تهمه                 

 . لتي تقاس بما ورد ذكرهالتفاخر والتعاظم عنه ، وغير ذلك من الأمور ا
وعلى الداعية والمربي، وهو يتخلص من آفات المدح لنفسه أو مـن غيـره أن يتـذكر          ** 

 . معاتبة النفس دواما
نفسك التي بين جنبيك ، وقد أمرت بتزكيتها        : أن ألد أعدائك     – أيها الداعية    –علم  او 

عها عن شـهواتها وفطامهـا   وتقويمها ، وقودها بسلاسل القهر إلى عباده ربها وخالقها ومن     
عن لذاتها ، فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك ، والعبد الحق مـن عـرف                   

 . حقيقة نفسه ، وترك مدحها إلا لمصلحة ولم يستمع ثناء غيره
 بالعبودية نظر أفعاله بعين الريـاء  تحقيقمن :  الشيخ أبي مدين حيث يقول  درّوالله  (  

ى ، وأقواله بعين الإفتراء ، وكلما عظم المطلوب في قلبك ، صـغرت              ، وأحواله بعين الدعو   
 شـهدت حقيقـة الربوبيـة    نفسك عندك ، وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله ، وكلما         
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وحقيقة العبودية ، وعرفت االله ، وعرفت النفس ، تبين لك أن ما معـك مـن البضـاعة لا                    
 . )١ (.. )إنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله و.. يصلح للملك الحق ولو جئت بعمل الثقلين 

  النية والفراسة تغربلان الجزاف 
تبين ما سبق أن خلاصة الأمر في مدح الذات وتقويمها، منصبه في جملة قواعد تبنـي                ** 

إنمـا الأعمـال    : ( على النصوص وتتناسب مع مقاصد الشريعة العامة، وتدخل ضمن قاعدة         
 ). بالنيات

 أمام الغير لأنه ليس من التواضع ، والأصل محاسـبة الـنفس فـي                لا يجوز ذم النفس    -١
 . السر

 الأصل عدم جواز مدح النفس إلا لضرورة أو حاجة تقود إلى مصلحة راجحة أن تـدفع                 -٢
 . مفسدة

 يتناسب جواز المدح مع مقدار المصلحة أو حاجة مما قد يرتفع به إلى حد الواجـب أو                  -٣
 . ينخفض إلى قدر المباح

 الإحتياج لمدح الذات لابد من الالتـزام بالضـوابط الشـرعية والمـديح للأهـداف           عند -٤
 . الشرعية

 .  ما ينطق على مدح الذات ينطبق على حب الاستماع للإطراء والمديح من الغير-٥
 تحقق المصالح داخل الجماعة المسـلمة      – بإدراك ووعي    – وعند استعمال هذه القواعد      -٦

ية الصحيحة ، وكذلك يظل الدعاة على المنهج الأصيل السامي في           باستعمال الأساليب الشرع  
الأقوال والتصرفات والسلوك، كما يتعود الدعاة على فهم المنهج الإسلامي في النقد والتقويم             
وعدم المسارعة في الإتهام والتجريح على ظواهر التصرفات ، وتظـل مقـاييس التحسـين               

مقاييس الشرعية، لا الاعتبارات العرفيـة ، فتظـل         والتقبيح ، أو المدح والتجريح ، وفق ال       
الأجواء صافية، والنفوس سليمة ، ويدرأ عنها الكدر ، وتبتعد عنها الفتنة ، وكذلك تحقيـق                
المصالح المبنية على الأساليب التي قد يكرهها الدعاة نتيجة عرف خـاطئ أو خوفـا مـن                 

جنودا يصحح العرف الخاطئ ، ويقـل   الملامة والنقد ، وعند إدراكها من عموم الدعاة قادة و         
 . الخوف من النقد والملامة ، فتشاع الأساليب الصحيحة ،وتقدر المصالح بأقدارها 

ولا بد من التنويه كذلك أن السماح بمدح الذات وفق ضوابطها لا يعني أنـه الأسـلوب                 ** 
ذ به من جانـب لا  الوحيد، أو الطريق المتفرد في تقويم الأمراء للأتباع من خلاله فجواز الأخ    

يقود بالضرورة إلى وجود إلزام المستمع به ، فإن للقادة والدعاة من البصـيرة الإيمانيـة،                
والفراسة الإلهامية، ومن رصيد الخبرة والتجارب ، ومن حنكة العقل والفطرة مـا يجعلهـم               
 على قدر كبير من التمييز بين الصدق من المدح والمتكلف، وبين إيضاح الحـق والإطـراء               
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المتعسف، وبين سكينة المنصف والتواضع المغلف، وإذا كانت بعض الأمور يدركها أذكيـاء             
البشر بالفطرة والحس، والذكاء والموهبة ، فيكف إذا ما أضيفت إليها الفراسة، فـإن لحـن              

 ...القول غالبا ما يبدو ظاهرا لمن رزق التمييز
) أذن خيـر  (  يقال ، وكانت آذانهم وفوق هذا فحتى لو كان القادة من الدعاة يصدقون كل ما  

فإن شهادة الناس لأنفسهم ليست المصدر الوحيد لتقويم الأشخاص، بل هو آخر المصادر، إذ              
تسبقه عمليات الجرح والتعديل، وشهادات العدول من الثقات، وأقـوال الإستفاضـة ،وقيـام      

ع الـدعاة مـن بـروز       قرائن الأحوال ،وما تفرزه الحياة الاجتماعية مع الناس والجماعية م         
خصائص الأفراد ومميزاتهم مما يجعل الخبرة والممارسة موردا ضـخما للمعلومـات عـن              

 . الشخص ،واستكشاف حاله
مدحوا بما لم يفعلوا،    ولقد أثبتت التجارب الدعوية أن مادح نفسه ، أو الذين يحبون أن يُ            ** 

هجنة المذمومة ، وتكـون     غالبا ما تكشف أوراقهم بسرعة ،ويتحول مديحهم إلى نوع من ال          
 ألفاظهم ثقيلة الوطء على السامع ، إذا أن لحسن النية جمالا في اللفظ ، وبهاء في النطـق،                 
ولا ينفعها التزويق في اختراق شغاف القلوب ، وإذا كسب مديح الذات جولـة ، فإنـه لـن                   

لنفـوس،  يستمر فترة طويلة ، فسرعان ما يظهر لحق القول ، فتنسد دونه الآذن ، وتمجه ا               
 . ولا يظل عالقا في القلوب إلا ما كان خالصا الله تعالى وحده

وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ، كـذلك يضـرب االله             . فأما الزبد فيذهب جفاء     (.... 
 . )١() الأمثال

( وعلى أية حال ، فإن أصل كراهية مدح الذات أو جوازه كاستثناء، يخضـعان لقاعـدة              ** 
ومردها إلى إخلاص المرء ومقدار ما يستشعره من مصلحة دينية أو           ). يات  إنما الأعمال بالن  

دنيوية من المدح وضده ضمن الضوابط الشرعية ، والتوازن في هذا الأمر مطلـوب، كـأي                
 : أنه: أمر آخر في الشريعة ، وعلى كل داعية أن يستوعب وصية الفقهاء

 بها قدر حقهـا ، ولأن يكـون   لا ينبغي أن يجهل من نفسه علمها ، ولا أن يتجاوز      (  
بها مقصرا ، فيذعن بالإنقياد ، أولى من أن يكون بها مجاوزا ، فيكف عن الإزدياد ، لأن من                 

 .)٢ (... )جهل حال نفسه ، كان لغيره أجهل
 :  بأن– أيضا –أما الأمراء والعلماء ، فإن أحدهما يوصي  
...  ، وأن يسر غير مـا يظهـر   وأن يأمر بما لا يأتمر.  يقول ما لا يفعل نيجتنب أ (  

 يغريها، ويحسن لها مساويها ، فإن من قال ما لا يفعل فقد مكر ، ومـن           الإصرار النفس فإن  
 . )١ (.. ) خدع ، ومن أسر غير ما يظهر فقد نافق أمر بما لا يأتمر فقد
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 ٢٤

ولما كان أصل كراهية مدح الذات فيها الإخلاص ، فإن الزهـد فـي المـدح وكراهيتـه       ** 
ان إلى الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس ، وأقبل على المدح والثناء             يقود

فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة ، فإذا استقام لك ذبح الطمع الزهـد فـي الثنـاء                   
 . )٢ ()والمدح سهل عليك الإخلاص 

  :  رحمه االله حيث تعجب–ويليق لك في الآخر أن تعجب مع أبن الجوزي   
ولـه لقمـه   أويختال في مشيته ، وينسى مبدأ أمره ، إنما      . عجبت لمن يعجب بصورته     * ( 

وأما آخره فإنه يلقى في التراب، فيأكله الدود، ويصير رفاتا تسفيه          .. ضمن إليها جرعة ماء     
هذا خبر البدن إنما الروح عليها العمل، فإن تجوهرت بالأدب ،وتقومت بالعلم،            .. .. فياالسو
وقامت بحقه، فما يضره نقص المركب ، وإن هي بقيت على صـفتها مـن             . ت الصانع وعرف

 . )٣ (... )الجهالة شابهت الطين، بل صارت أحسن حالة منه 
 : ثم أن تنصت لوصيته

شمروا عن سوق الدأب في سوق الأداب ، واعتبروا بالراحلين فكـأنكم بمبسـوط              :  إخواني
 . تفضالأمل قد انقبض ، وبمشيد المنى قد ان

  وأنتظر يوم الفراق   الدنيا تأهب نكايا س   
  فسوف يحدى بالرفاق  وأعد زاداً بالرحيل  

 . أين صرائم الأبطال ؟ تدعي وتتواني ، هذا محال... ؟ أين عزائم الرجال
 فادعي بعدكم عني وأعتذر   ويحول العزم دونكم مأشتاق ك

 ر الخطر وآية الشوق أن يستصغ وأشتكي خطراً بيني وبينكم 
إن هممت فبادر ، وإن عزمت فثابر ، وأعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضـي بالصـف                  * ( 

خلقت لي نفس تواقى لم تزل تتوق إلى الإمـارة ، فلمـا             : قال عمر بن عبد العزيز      ) الآخر  
   .)٤()  إلى الخلافة ، فلما نلتها تاقت إلى الجنة قتاتنلتها 
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